
تقدیم
بسم الله الرحمن الرحیم

والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد والھ الطاھرین

واللعنة على أعدائھم أجمعین إلى یوم الدین

وبعد.

فإن القضیة التي عرفت في تاریخ الإسلام بـ"قضیة الغدیر" تعتبر من أھم القضایا الإسلامیة، وأشدھا خطورة وحساسیة. وذلك لأنھا تمثل

المحور والأساس الذي یتم من خلال الموقف منھ تحدید الإتجاه العام للإنسان المسلم، ویرتسم خط مسیرة إلى مصیره، إن من الناحیة

العقائدیة، أو الفكریة، أو في نطاق التشریع، أو في مجال الإرتباط الشعوري والعاطفي.

وعلى أساس ذلك كلھ یكون رسم العلاقات في كل ما ومن یحیط بھ وتحدد المنطلقات، وتتكون الارتباطات، وتتشكل العوامل والمؤثرات.

ولأجل ذلك، فإن البحث في ھذه القضیة، وإیضاح ما لھا من أبعاد، ودلالات، والتعرف على ما اكتنفھا من ظروف وملابسات، یصبح بالغ

الأھمیة لكل مسلم یؤمن بربھ، یرجو ثوابھ، ویخاف سخطھ وعقابھ في یوم تتقلب فیھ القلوب والأبصار.

وقد جاء ھذا البحث المقتضب، الذي بین یدي القاري ء الكریم- والذي نشر في سنة 1410 ھـ.ق في مجلة "تراثنا" التي تصدر في عم

المشرفة- لیوضح جانبا مما یعتقد أنھ لم ینل قسط كافیا من العنایة من قبل الباحثین والمحققین، أو ھكذا خیل لكاتبھ على الأقل.

وغني عن القول ھنا: أن نظرة عابرة یلقیھا القارئ على ھذا البحث سوف تجعلھ مقتنعا: أنھ قد كان بالإمكان اثراؤه بالنصوص والمصادر

بصورة أوسع وأتم، وأوفى مما ھو علیھ الآن.

إذ من الواضح: أن ما ورد فیھ من نصوص ومصادر ما ھو إلا غیض من فیض، وقطرة من بحر، وكلھ یؤید بعضھ بعضا، ویشد بعضھ

أزر البعض الآخر..

فإلى القارئ الكریم عذري، ولھ خالص حبي وشكري.

ومن الله نستمد العون والقوة. وھو ولینا، وھو الھادي إلى سبیل الرشاد والسداد.

جعفر مرتضى العاملي

 

الغدیر.. والامامة
لیتضح ما نرمي الیھ، إن من المناسب قبل أن ندخل في الموضوع الذي ھو محط النظر- أن نشیر إلى تفسیر تاریخي مقتضب لمصطلح

شائع ومعروف ھو مصطلح: "حدیث الغدیر"

فنقول:

إن كلمة "حدیث الغدیر" تتضمن إشارة إلى حادثة تاریخیة وقعت في السنة الأخیرة من حیاة الرسول الأكرم "صلى الله علیھ وآلھ وسلم".

وبالذات في الاشھر الاخیرة منھا.

حیث إنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد حج حجتھ المعروفة ب "حجة الوداع" فلما قضى مناسكھ، انصرف راجعا إلى المدینة، ومعھ جموع

غفیرة تعد بعشرات الألوف من المسلمین، فلما بلغ موضعا یقال لھ:

"غدیر خم".

في منطقة الجحفة، التي ھي بمثابة مفترق طرق، تتشعب منھا طرق المصریین والمدنیین والعراقیین.



نزل جبرئیل علیھ في ذلك الموضع، في یوم الخمیس في الثامن عشر من ذي الحجة بقولھ تعالى: "یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من

ربك"

حیث أمره الله سبحانھ أن یقیم علیا إماما لأمة، ویبلغھم أمر الله سبحانھ فیھ.

فما كان من الرسول "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" إلا أن أمر برد من تقدم من الناس، وحبس من تأخر منھم. ثم صلى بھم الظھر، وبعدھا

قام بھم خطیبا على أقتاب الإبل وذلك في حر الھاجرة. وأعلن، وھو آخذ بضبع على "علیھ السلام": أن علیا أمیر المؤمنین، وولیھم،

كولایة رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" لھم. حیث قال: من كنت مولاه فعلى مولاه "قالھ ثلاث أو أربع مرات" اللھم وال من والاه،

وعاد من عاداه، وأحب من أحبھ، وأبغض من أبغضھ، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ.

فنزلت الآیة الكریمة: "الیوم اكملت لكم دینكم، واتممت علیكم نعمتي، ورضیت لكم الإسلام دینا".

ثم طفق القوم من الصحابة یھنئون أمیر المؤمنین "علیھ السلام"، وفي مقدمتھم الشیخان: أبو بكر وعمر وغیرھما من المعروفین من

صحابة رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم". ( راجع: الغدیر للعلامة الأمیني ج 1، ص 12-9 وغیرھا من الصفحات.)

ھذه صورة موجزة عن ھذه القضیة ذكرناھا توطئة، وتمھیدا للبحث الذي ھو محط نظرنا، فإلى ما یلي من مطالب وصفحات.

 

توطئة وتمھید
قال الله سبحانھ وتعالي في كتابھ الكریم:

"یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك، وإن لم تفعل، فما بلغت رسالتھ، والله یعصمك من الناس، إن الله لا یھدي القوم الكافرین". (

سورة المائدة الآیة 67.)

نزلت ھذه الآیة الشریعة في حجة الوداع، لتؤكد على لزوم تبلیغ النبي "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" ما أمر بھ من أمر الإمامة. وولایة

علي علیھ الصلاة والسلام على الناس.

كما ذكرتھ المصادر الكثیرة.والروایات الموثوقة...ولسنا ھنا بصدد الحدیث عن ذلك.

وقد یرى البعض: أن ھذه الآیة ق/ تضمنت تھدیدا للرسول نفسھ، بالعذاب والعقاب إن لم یبلغ ما أنزل إلیھ من ربھ، وفي بعض الروایات:

أنھ "صلى الله علیھ وآلھ" قد ذكر ذلك في خطبتھ للناس یوم الغدیر، وستأتي بعض تلك الروایات إن شاء الله تعالى.

ولكننا نقول: إن التھدید الحقیقي موجھ لفئات من الناس كان یخشاھا الرسول، كما صرح ھو نفسھ "صلى الله علیھ وآلھ" بذلك ولم یكن

النبي "صلى الله علیھ وآلھ" ممتنعا عن الإبلاغ. ولكنھ كان ممنوعا منھ، فالتھدید لھ- إن كان- فإنما ھو من باب:

"إیاك أعني، واسمعي یا جارة".

وھذا بالذات، ما نرید توضیحھ في ھذا البحث، بالمقدار الذي یسمح لنا بھ المجال، والوقت فنقول:

 

الغدیر والامامة
إن من یراجع كتب الحدیث والتاریخ، یجدھا طافحة بالنصوص والآثار الثابتة، والصحیحة، الدالة على إمامة علي أمیر المؤمنین علیھ

الصلاة والسلام، ولسوف یجد أیضا: أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یأل جھدا، ولم یدخر وسعا في تأكید ھذا الأمر، وتثبیتھ، وقطع

دابر مختلف التعللات والمعاذیر فیھ، في كل زمان ومكان، وفي مختلف الظروف والأحوال، على مر العصور والدھور.



وقد استخدم في سبیل تحقیق ھذا الھدف مختلف الطرق والأسالیب التعبیریة وشتى المضامین: فعلا وقولا، تصریحا، وتلویحا، إثباتا

ونفیا، وترغیبا وترھیبا، إلى غیر ذلك مما یكاد لا یمكن حصره، في تنوعھ، وفي مناسباتھ.

وقد توجت جمیع تلك الجھود المضنیة، والمتواصلة باحتفال جماھیري عام نصب فیھ رسمیا على "علیھ السلام" في آخر حجة حجھا

رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ". وأخذت البیعة لھ فعلا من عشرات الألوف من المسلمین، الذین یرون نبیھم للمرة الأخیرة.

وقد كان ذلك في منطقة یقال لھا "غدیر خم" واشتھرت ھذه الحادثة باسم ھذا المكان. وھي أشھر من أن تذكر. وقد المحنا إلى ذلك في

أول ھذا البحث.

ولسنا ھنا في صدد البحث عن وقائع ما جرى، واستعراض جزئیاتھ، ولا نرید توثیقھ بالمصادر والأسانید، ولا البحث في دلالاتھ ومرامیھ

المختلفة. فقد كفانا مؤونة ذلك العلماء الأبرار، جزاھم الله خیر جزاء وأوفاه.

( راجع: كتاب الغدیر للعلامة الأمیني، وكتاب دلائل الصدق، والمراجعات).

وإنما ھدفنا ھو الإلماح إلى حدث سبقھ بفترة وجیزة، وھو ما حصل- تحدیدا- في حجة الوداع، التي نصب فیھا النبي "صلى الله علیھ

وآلھ" علیا إماما لأمة، وھو في طریق عودتھ منھا إلى المدینة.

وذلك لأن التعرف على ھذا الحدث الذي سبق قضیة الغدیر لسوف یمكننا من أن نستوضح جانبا من المغزى العمیق الذي یكمن في قولھ

تعالى: "والله یعصمك من الناس". ( سورة المائدة الآیة 67.)

ولكننا قبل ذلك، لا بد لنا من إثارة بقض النقاط المفیدة في ھذا المجال فنقول:

 

الحدث الخالد
أن من طبیعة الزمن في حركتھ نحو المستقبل، وابتعاده عن قضایا الماضي، وھو أن یؤثر في التقلیل من أھمیة الاحداث الكبیرة، التي یمر

بھا، وتمر بھ، ویساھم في افولھا شیئا فشیئا، حتى تصبح على حد الشبح البعید البعید، ثم قد ینتھي بھا الأمر إلى أن تختفي عن مسرح

الذكر والذاكرة، حتى كأن شیئا لم یكن.

ولا تحتاج كبریات الحوادث في قطعھا لشوط كبیر في ھذا الاتجاه إلى أكثر من بضعة عقود من الزمن، مشحونة بالتغیرات والمفاجآت.

وحتى لو احتفظت بعض معالمھا- لسبب أو لآخر- بشئ من الوضوح، ونالت قسطا من الإھتمام، فلا یرجع لك إلى أن لھا دورا یذكر في

حیاة الإنسان وفي حركتھ، وإنما لأنھا أصبحت تاریخا مجیدا یبعث الزھو والخیلاء لدى بعض الناس، الذین یرون في ذلك شیئا یشبھ

القیمة، أو یعطیھم بعضا من الإعتبار والمجد بنظرھم.

ولكن قضیة الغدیر، رغم مرور الدھور والأحقاب، وبعد ألف وأربع مئة سنة زاخرة بالتقلبات العجیبة، وبالقضایا الغریبة، ومشحونة

بالحروب والكوراث، بالعجیب من القضایا والحوادث.

ورغم المحاولات الجادة، والمتتابعة للتعتیم علنھا ن وإرھاقھا بالتعلیلات غیر المعقولة، باردة كانت أو ساخنة، بھف حرفھا عن خطھا

القویم، وعن الإتجاه الصحیح والسلیم..

وكذلك رغم ما عاناه ویعانیھ المھتمون بھا من اضطھاد وغربة، وتشرید ومحنة، وما یصب على رؤوسھم من بلایا ومصائب، وكوارث

ونوائب.

نعم... رغم ذلك كلھ وسواه، فإن ھذه الحادثة بما تمثلھ من قضیة كبرى للإیمان وللأنسان، قد بقیت ولسوف تبقى القضیة الأكثر حساسیة

وأھمیة ن لأنھا الأكثر صلة بالإیمان وبالانسان، ولانھا الأعنف تأثیرا في حیاة ھذا الكائن، وفي بنیة شخصیتھ من الداخل، وعلى علاقاتھ

بكل من وما یحیط بھ، أو یمت إلیھ بأدنى صلة أو رابطة من الخارج.



وھي كذلك القضیة الأكثر مساسا وارتباطا بمستقبل ھذا الإنسان، وبمصیره،إن في الدنیا، وإن في الآخرة.

وھذا بالذات ھو السر في احتفاظ ھذه القضیة بكل حیویتھا، وحساسیتھا بالنسبة إلیھ، على مر الدھور، وتعاقب العصور، ولسوف تبقى

كذلك كما سیتضح فیما یأتي.

 

مفتاح الحل
وإذا كان الأمر كذلك فلا یبقى مجال لما ق/ یثیره البعض، من أنھ:

سواء أكان الحق في ذلك لعلى "علیھ السلام"، وقد اغتصب منھ، وأقصي عن منصب ھو لھ، أم لم یكن الأنر كذلك، فإن ھذه القضیة قد

تجاوزتھا الأحداث، وأصبحت تاریخا یحكیھ البعض، وینساه آخرون، كأي حدث تاریخي آخر..

فلم یعد الوقوف عندھا والإھتمام بھا مجدیا، ولا مفیدا، إن لم نقل: إن فیھ ما یوجب الفرقة، ویرسخ التباعد، بما یثیره من كوامن

وضغائن.

لا... لیس ثمة مجال لھذا القول، فإن قضیة الغدیر، لا تزال ولسوف تبقى ھي القضیة الأساسیة والرئیسة بالنسبة للمسلمین جمیعا، بل

وحتى بالنسبة لغیرھم أیضا.

وھي المفتاح للباب الذي لا بد من الدخول منھ لحل المشاكل المستعصیة الكبرى، وبعث وبناء الإسلام وقوتھ وحیویتھ.

وبدون ذلك، فإن على الجمیع أن یستعدوا للمزید من المصائب، وأن یقبلوا- شاؤا أم أبوا- باستمرار حالة الضعف والتقھقر، بل وانھیار

بناء الإسلام الشامخ.

 

خلافة أم إمامة
وذلك لأن القضیة لا تقتصر على أن تكون مجرد قضیة خلافة وحكم، أي قضیة: أن یحكم ھذا، أو یحكم ذاك، لسنوات معدودة، وینتھي

الأمر- وربما یقال إن الذین تصدوا للحكم، واستأثروا بھ لأنفسھم قد قصدوا ذلك، ولكننا نجد شواھد كثیرة قد لا تساعد على ھذا الفھم

الساذج للأمور.

لا.. لا یقتصر الأمر على ذلك، وإنما ھو یتجاوزه لما ھو أھم وأخطر، حیث قد عمل الحكام الأمویون على تكریس مفھوم الإمامة والخلافة

الإلھیة في كل شخصیة تصدت للحكم.. وذلك في نطاق تقدیم العدید من الضوابط والمعاییر، المستندة إلى مبررات ذات طابع عقائدي في

ظاھره یتم على أساسھا اضطھاد الفكر والإعتقاد المخالف، والتخلص من رجالاتھ بطریقة أو بأخرى.

وقد سرت تلك المفاھیم المخترعة في الناس، وأصبحت أمرا واقعا، لا مفر منھ ولا نھرب، ولا ملجأ منھ ولا منجى، وتفرقت الفرق،

وتحزبت الأحزاب، رغم أن غیر الشیعة من أرباب الفرق والمذاھب الإسلامیة یعتقدون بالخلفاء أكثر مما یعتقدن الشیعة في أئمتھم

ویمارسون ذلك عملا، ولكنھم ینكرون ذلك، ولا یعترفون بھ، كما أنھم ینكرون على الشیعة اعتقادھم في أئمتھم ما ھو أخف من ذلك

وأیسر.

 

دور الامامة في بناء الانسان والحیاة
ولیس من الغریب القول بأن قضیة الإمامة والموقف منھا ھو الذي یحدد مسار الإنسان واتجاھھ في ھذه الحیاة وعلى أساس ھذا التحدید،

والمعرفة والإعتراف یتحدد مصیره، ویرسم مستقبلھ، وبذلك تقوم حیاتھ، فیكون سعید أو شقیا، في خط الإسلام وھداه، أو في متاھات



الجاھلیة وظلماتھا كما أشیر إلیھ في الحدیث الشریف: "من مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة" أو ما بمعناه. ( راجع: الغدیر

ج 1، ص 390 عن التفتازاني في شرح المقاصد ج2، ص 275، وكنز الكراكجي: ص 151، والمناقب لإبن شھر آشوب ج 3 ص

217، ومجمع الزاوئد ج 5، ص 224 و 225 و 219 و 218، ومسند أحمد ج 4، ص 96، والبحار ج 23، ص 92 و 88 و 89

وفي ھوامشھ عن الإختصاص: 269، وعن إكمال الدین: ص 230 و 231، وعن عیون أخبار الرضا علیھ السلام: ص 219، ومنتخب

الأثر: ص 15 عن الجمع بین الصحیحین و الحاكم).

فعلى أساس الأعتقاد بالإمامة یجسد الإنسان على صعید الواقع، والعمل، مفھوم الأسوة والقدوة، الذي ھو حالة طبیعیة، یقوم علیھا-من

حیث یشعر أو لا یشعر- یناء وجوده وتكوین شخصیتھ، منذ طفولتھ.

وعلى أساس ھذا الإعتقاد، وذلك الموقف- أیضا- یختار أھدافھ، ویختار السبل التي یرى أنھا توصلة إلیھا.

كما أن لذلك تأثیره الكبیر في تكوینھ النفسي، والروحي، والتربوي، وفي خصولھ ھلة خصائصھ الإنسانیة وفي حفاظھ على ما لدیھ منھا.

والإمامة ھي التي تبین لھ الحق من الباطل، والحسن من القبیح، والضار من النافع.

وعلى أساس الالتزام بخطھا یرتبط بھذا الإنسان أو بذاك، ویتعاون معھ، ویتكامل، أو لا یفعل ذلك.

كما أنھا ھي التي تقدم للإنسان المعاییر والنظم، والمنطلقات التي لا بد أن یلتزم بھا، وینطلق منھا، ویتعامل ویتخذ المواقف- إحجاما أو

إقداما- على أساسھا.

أضف إلى ذلك أنھا تتدخل في حیاتھ الخاصة، وفي ثقافتھ، وفي أسلوبھ وفي كیفیة تفكیره.

ومن الإمام یأخذ معالم الدین وتفسیر القرآن، وخصائص العقائد ودقائق المعارف. وھذا بالذات ھو السر في أننا نجد إنسانا یأخذ معالم

دینھ من شخص دون آخر، ویجعل ھذا أسوتھ وقدوتھ دون ذاك.

إذن.. فموضوع الغدیر، ونصب الإمام للناس، وتعریفھم بھ، لا یمكن أن یكون على حد تنصیب خلیفة، أو حاكم، أو ما إلى ذلك، بل الأمر

أكبر وأخطر من ذلك... كما أنھ لیس حدثا عابرا فرضتھ بعض الظروف، لا یلبث أن ینتھي ویتلاشى تبعا لتلاشي وانتھاء الظروف التي

فرضتھ أو أوجدتھ، ولیصبح في جملة ما یحتضنھ التاریخ من أحداث كبیرة، وصغیرة، لا یختلف عنھا في شي ء، ولا أثر لھ في الحیاة

الحاضرة إلا بمقدار ما یبعثھ من زھو، واعتزاز، أو یتركھ من مرارة وألم على مستوى المشاعر والانفعالات لا أكثر.

بل أمر الإمامة، ھو الذي یمس في الصمیم حقیقة الإنسان، ومصیره ومستقبلھ، ودنیاه وآخرتھ، ویؤثر في مختلف جھات وجوده وحیاتھ.

ومعنى ذلك ھو أنھ لا بد من حسم الموقف في ھذا الأمر لیكون الإنسان على بصیرة من أمره یموت میتة جاھلیة. كما تقدم عن الرسول

الأعظم "صلى الله علیھ وآلھ وسلم".

واشتراط الحدیث الشریف تحصیل معرفة الإمام في النجاة من الھلكة وذلك في صیغة عامة تشمل كل إنسان حتى ولو لم یكن یعتنق

الإسلام، حیث قال: "من مات ولم یعرف إمام زمانھ....." ولم یقل: إذا مات المسلم ولم.......

إن ھذا الإشتراط یوضح لنا: أن تجاھل قضیة الإمامة، وعدم حسم الأمر في موضوع الأسوة والقدوة یساوي رفضھا، وإبعادھا عن محیط

الحیاة والإنسان في كونھ یوجب المیتة الجاھلیة، ویترك آثاره السلبیة المھلكة والمبیدة، على مجمل حیاة ھذا الكائن وعلى مستقبلھ

ومصیره، في الدنیا والآخرة.

ومما یدل على ذلك، ویثبتھ ویؤكده: أنھ تعالى قد اعتبر عدم إبلاغ أمر الإمامة إلى الناس، یساوي عدم إبلاغ الرسالة نفسھا من الأساس،

وذلك یعني: أنھ لا یمكن التسامح فیھا ولا المحاباة، ولا مجال لإبعاده وتعطیلھا لأن ذلك یعني إبعاد الدین وتعطیلھ، ومنعھ من أن یكون ھو

سید الموقف، وصاحب القرار في حیاة الإنسان، وفي مجمل مواقفھ.

 



فما بلغت رسالتھ
وبعد أن عرفنا: أن الفضیة لیست قضیة شخص، وإنما ھي قضیة الرسالة، أن تكون، أو لا تكون، حتى لقد قال تعالى، مخاطبا نبیھ "صلى

الله علیھ وآلھ"، في مجال الحث على حسم أمر الإمامة "و إن لم تفعل فما بلغت رسالتھ" بعد أن عرف ذلك.. فإن المنع من إبلاغ الرسالة

والإمامة معناه حرمان الإنسان من الھدایة الإلھیة، والرعایة الربانیة، ولیس ھناك جریمة أعظم ولا أخطر من ذلك.

وھنا لا بد من إلقاء نظرة على ما كانت علیھ الحال في زمن الرسول الأكرم "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، فیما یرتبط بھذه القطة بالذات،

لنتعرف على أولئك الناس الذین حاولوا منع الرسول الأكرم "صلى الھ علیھ وآلھ وسلم" من إبلاغ أمر الإمامة إلى الناس وذلك في الفصل

التالي.

 

الموتورون و الحاقدون المعارضون
إننا إذا رجعنا إلى القرآن الكریم، فسوف نجد أنھ قد أفصح لنا عن وجود فئات من الناس، كانت تقف في وجھ الرسول "صلى الله علیھ

وآلھ وسلم" مباشرة، وتمنعھ من بیان أمر الإمامة وإقامة الحجة فیھا، حتى احتاج "صلى الله علیھ وآلھ" إلى طلب العصمة من الله

سبحانھ، لیتمكن من مواجھة ھؤلاء، وكبح جماحھم.

فمن ھم ھؤلاء الأشرار الأفاكون، والعتاة المجرمون.الذین یجترؤون على مقام النبوة الأقدس، ویقفون في وجھ إبلاغ أوامر الله،

وأحكامھ.

الجواب : إن كتب التاریخ والحدیث، والسیرة زاخرة بالشواھد والدلائل القاطعة، والبراھین الساطعة، التي تكشف لنا القناع عن وجھ

ھؤلاء، وتظھر مدى تصمیمھم على رفض ھذا الأمر، ومحاربة، وطمسھ ومنابذتھ، بكل ما أوتوا من حول وقوة..

ونحن في مقام التعریف بھم، والدلالة علیھم نبادر إلى القول: إنھم- للأسف- قوم رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، وحاربتھ وھو

غض طري العود،ثم حاربتھ بعد أن ضرب بجرانھ، وعلمت على زعزعة أركانھ، حینما أرادت حرمانھ من العنصر الضروري والأھم

للحیاة وللاستمرار، والبقاء... وأعني بھ عنصر الإمامة والقیادة.

والنصوص التالیة خیر شاھد على سیاسات قریش ھذه. فلنقرأھا بتمعن، وصبر، وأناة.

 

النصوص الصریحة
قال عثمان بن عفان لإبن عباس: "لقد علمت: أن الأمر لكم، ولكن قومكم دفعوكم عنھ" ثم تذكر الروایة لھ كلاما آخر، وجواب إبن عباس

لھ، فكان مما قال: "فأما صرف قومنا عنا الأمر، فعن حسد-قد والله- عرفتھ، وبغي، - والله - علمتھ بیننا وبین قومنا".

( قاموس الرجال ج 6، ص 37، وشرح النھج للمعتزلي ج 9، ص 9، والموفقیات: ص 606.( وحین ظھرت نتائج الشورى التي عینھا

عمر بن الخطاب، قال رجل من بني مخزوم لعمار: "ما أنت وتأمیر قریش لأنفسھا"

ثم تستمر الروایة إلى أن تذكر: أن المقداد قال: "تا�، ما رأیت مثل ما أتي إلى أھل ھذا البیت. واعجبا لقریش، لقد تركت رجلا، ما أقول،

ولا أعلم أحدا أقضى بالعدل..."

( قاموس الرجال ج 6، ص 385، وشرح النھج للمعتزلي ج 12، ص 266 و ج 9 ص 58-57، وفي كلمات المقداد رحمھ الله عبارات

أخرى صریحة في ذلك، فلتراجع). وخطب أبو الھیثم بن التیھان بین یدي أمیر المؤمنین على "علیھ السلام"، فقال:



"إن حسد قریش إیاك على وجھین، أما خیارھم فتمنوا أن یكونوا مثلك منافسة في الملأ، وارتفاع الدرجة. وأما شرارھم فحسدوك حسدا

أنغل القلوب، وأحبط الأعمال، وذلك أنھم رأوا علیك نعمة قدمك إلیھا الحظ، وأخرھم عنھا الحرمان، فلم یرضوا أن یلحقوك حتى طلبوا أن

یسبقوك، فبعدت- والله- علیھم الغایة، وأسقط المضمار، فلما تقدمتھم بالسبق. وعجزوا عن اللحاق بك بلغوا منك ما رأیت، وكنت والله

أحق فریش بشكر قریش....."

( الأوائل ج 1، ص 316-317).

وعمرو بن عثمان بن عفان أیضا قال: "ما سمعت كالیوم إن بقي من عبد المطلب على وجھ الأرض أحد بعد قتل الخلیفة عثمان- إلى أن

قال:- فیا ذلاه، أن یكون حسن وسائر بني عبد المطلب- قتلة عثمان- أحیاء یمشون على مناكب الأرض........"

( الإحتجاج ج 1 ص 403،والبحار ج 44، ص 71.)

یقولون ھذا مع أنھم یعلمون: أن الحسن "علیھ السلام" كان یدافع عن عثمان وھو محاصر في داره.

وعن على بن الحسین "علیھ السلام"، أنھ قال: ما بمكة والمدینة عشرون رجلا یحبنا.

( شرح النھج للمعتزلي ج 4، ص 104، والبحار ج 46، ص 143 وعن الطبعة الحجریة ج 8، ص 676 و730، وراجع: الغارات ج

2، ص 573.)

ودخل العباس على رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، فقال: یا رسول الله. إنا لنخرج فنرى قریشا تحدث، فإذا رأونا سكتوا. فغضب

رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، ودر عرق بین عینیھ.

( مسند أحمد ج 4، ص 164 و ج 1، ص 208، وراجع ص 210، وسنن إبن ماجة ج 1، ص 50، وحیاة الصحابة ج 2، ص 487 و

488، ونل الأبرار: ص 35-34، وراجع: تاریخ المدینة ج 2، ص 239 و 640، ومستدرك الحاكم ج 3، ص 333، وتلخیصھ للذھبي،

بھامش نفس الصفحة، ومنحة المعبود ج 2، ص 147 ومجمع الزوائد ج 9 ص 269 والجامع الصحیح للترمذي ج 5 ص 652،

وصححھ، واسد الغابة ج 3، ص 110، وكنز العمال ج 13، ص 90 و 89-88 و 83، و ج 16، ص 254 و 135 و 128 عن عدد

من المصادر ونقلھ بعض الأعلام عن الكامل لإبن عدي ج 6، ص 1885، وعن المصنف لإبن أبي شیبة ج 12، ص 108، وعن

المعرفة والتاریخ ج 1، ص 497 و 499. والبحار ج 8، ص 151 الطبعة الحجریة.)

وسئل الإمام السجاد "علیھ السلام"- وابن عباس أیضا: ما أشد بغض قریش لأبیك؟!.

قال: لأنھ أورد أولھم النار، وألزم آخرھم العار.

( نثر الدر لآبي ج 1، ص 304 والمناقب لإبن شھرآشوب ج 3، ص 220 والبحار الطبعة الحجریة ج 8، ص 151.)

وعن إبن عباس: قال عثمان لعلي "علیھ السلام": "ما ذنبي إذا لم یحبك قریش، وقد قتلت منھم سبعین رجلا، كأن وجوھھم سیوف

الذھب".

( معرفة الصحابة لأبي نعیم الورق 22 مخطوط في مكتبة طوب قبوسراي رقم 1 ص 497 /أ، والجمل ص 99 وشرح النھج المعتزلي ج

9، ص 23.)

وقریب منھ ما روي أن ابن عمر، قد قالھ لعلي أمیر المؤمنین "علیھ السلام" أیضا.

( المناقب لإبن شھر آشوب ج 3، ص 220.)

وروي أن العباس قال لرسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم": إن قریشا، جلسوا، فتذكروا أحسابھم، فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من

الأرض، فقال "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"..... الخ.



وحسب نص آخر: أن ناسا من الأنصار جاؤوا إلى النبي "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" فقالوا: إنا لنسمع من قزمك، حتى یقول القائل منھم:

إنما مثل محمد مثل نخلة.

( راجع مسند أحمد ج 4، ص 166، ولسان العرب ج 15، ص 213، والبحار ج 36 ص 294، والنھایة ج 4، ص 146.

وفي الكامل لإبن عدي ج 2، ص 665: أن القائل ھو أبو سفیان وفي البحار ج 36، ص 278 و 294: أن القائل ھو عمر بن الخطاب.

والكبا: الكناسة، والتراب الذي یكنس.)

ویقولون أیضا: قد كان ھوى قریش كافة ما عطا بني ھاشم في عثمان.

( شرح النھج للمعتزلي ج 9، ص 52.) و قال المقداد: واعجبا لقریش، ودفعھم ھذا الأمر عن أھل بیت نبیھم.

( تاریخ الیعقوبي ج 2، ص 163.)

وقال الثقفي: كانت قریش كلھا على خلافھ مع بني أمیة.

( الغارات ج 2، ص 570، وراجع 554.) وبعد بیعة عثمان بكلن عمار، فذكرئ/ أن قریشا ھي التي صرفت ھذا الأمر عن أھل البیت، ثم

قال المقداد لعبد الرحمن بن عوف:

"یا عبد الرحمن، اعجب من قریش، إنما تطولھم على الناس بفضل أھل ھذا البیت، قد اجتمعوا على نزع سلطان رسول الله "صلى الله

علیھ وآلھ وسلم" بعده من أیدیھم. أما وأیم الله یا عبد الرحمن، لو أجد على قریش أنصارا لقاتلتھم كقتالي إیاھم مع النبي علیھ الصلاة

والسلام یوم بدر".

( مروج الذھب ج 2، ص 343.) "وعد أن بایع الناس علیا "علیھ السلام" قام أبو الھیثم، وعمار وأبو أیوب،وسھل بن حنیف، وجماعة

معھم، فدخلوا على علي "علیھ السلام"، فقالوا: یا أمیر المؤمنین أنظر في أمرك، وعاتب قومك ھذا الحي من قریش، فانھم قد نقضوا

عھدك،واخلفوا وعدك، ودھونا في السر إلى رفضك"

( شرح النھج لإبن أبي الحدید، المعتزلي ج 2، ص 40 - 39). كما أن البراء بن عازب عد ذكر: أنھ حین توفي رسول الله "صلى الله

علیھ وآلھ وسلم" تخوف أن تتمالأ قریش على إخراج ھذا الأمر عن بني ھاشم.

( شرح النھج لإبن أبي الحدید المعتزلي ج 2، ص 51.) وروي: أن النبي "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" قد قال لعلي "علیھ السلام"، إن

الأمة ستغدر بك بعدي.

( نزل الأبرار: ص 261، وتاریخ بغداد ج 11، ص 216، ومستدرك الحاكم ج 3، ص 142، وتلخیصھ للذھبي، بھامش نفس الصفحة،

وعن كنز العمال ج 6، ص 73، والبحار- طبعة حجریة- ج 8، ص 629.) كما أنھ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" قد أخبر أمیر المؤمنین،

بأن في صدور أقوام ضغائن، لا یبدونھا لھ إلا بعده، وفي بعض المصادر: أن ذلك كان منھ "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" حین حضرتھ

الوفاة.

( راجع المصادر التالیة: تذكرة الخواص: ص 46-45، كفایة الطالب: ص 272، وفرائد السمطین ج 1 ص 152، والبحار ج 28، ص

54-53 وكتاب سلیم بن قیس: ص 22، ومجمع الزوائد ج 9، ص 118 عن البزار والطبراني وأبي یعلى، والمناقب للخوارزمي ص 26

وتاریخ بغداد ج 12 ص 398 ومقتل الحسین للخوارزمي: ج 1، ص 36، وترجمة الإمام علي بن أبي طالب "علیھ السلام"- من تاریخ

دمشق، بتحقیق المحمودي ج 2، ص 325-322، ونور الأبصار: ص 79، ومیزان الإعتدال ج 3، ص 355 وشرح النھج للمعتزلي ج

4، ص 107، وكنز العمال ج 15، ص 156 عن إبن النجار وأبي الشیخ والمستدرك والبزار وإبن الجوزي والخطیب وأبي یعلى، وكفایة

الأثر: ص 124 و 158.)
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